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عالم واحد تقطعه عوامل كثيرة إلى عالمين (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

تحت إشراف المدير العام لمعهد 
الدراسات الابستمولوجية في 
أوروبا الدكتور بيدي ومنسقة هذا 

المعهد الدكتورة داودي، انعقدت يوم 
الأحد الماضي بعاصمة الاتحاد الأوروبي 
بروكسل ندوة ثقافية شاركت فيها نخبة 
من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين من 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتدارسنا 
خلالها المحتوى المعرفي لأبرز البرامج 

التلفزيونية العربية التي يفترض أنها قد 
تأسست لتقديم الكتب والأفكار 

والأطروحات الفلسفية والفكرية.
 كما دار حوار طويل وعميق حول 

دور الوساطة الذي ينبغي أن ”تلعبه هذه 
البرامج ونمط العلاقة الذي تخلقه بين 

من يفترض أنهم منتجو الأفكار والآداب 
والفنون في العالم العربي من جهة وبين 

مسارات الفكر والمعارف في العالم من 
جهة أخرى“.

وفي هذا السياق تركز النقاش حول 
ثلاثة أسئلة أساسية محورية وهي: 

هل هناك فضاء إعلامي وتواصلي بين 
المفكرين والأدباء في شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط؟ وهل تمثل البرامج 
التلفزيونية تطويرا للبرامج بين 

الجامعات في العالم العربي أو مكملا لها 
أو موازيا لها؟ وهل توجد برامج إعلامية 
ثقافية تسمح بربط العاملين في المجال 

الثقافي في المنطقتين بكبريات مراكز 
إنتاج الأفكار والفنون في العالم؟

لا شك أن هذه المحاور التي ناقشتها 
هذه الندوة على مدى يوم كامل تكتسي 

أهمية بالغة خاصة وأنها تمسّ مباشرة 
إحدى أبرز المشكلات التي عانت ولا 

تزال تعاني منها مختلف أشكال التعبير 
الثقافي في الفضاء الجغرافي الممتد 

من شمال أفريقيا إلى عمق الشرق 
الأوسط وهي مشكلة ضعف، أو لنقل 

ندرة التواصل الجدي بين منتجي الفكر 
والثقافة والفن  في الفضاء المذكور آنفا.

 ومما يؤسف له أن وزارات الإعلام 
والثقافة في بلداننا لا تحرك ساكنا 
حتى الآن لكي تحاول أن تجد حلا 

مناسبا لأزمة انعدام التفاعل والتكامل 
الثقافي والفني والفكري سواء من خلال 

تنشيط المجتمعات المدنية أو عبر 
تفعيل مؤسسات الدولة التي تشرف 

عليها  الحكومات ومؤسساتها الثقافية 
والإعلامية. وفي ظل هذا الوضع غير 

الطبيعي  فقد افتقدت بلداننا إلى تنفيذ 
مشاريع العمل الفكري والثقافي والفني 

المشترك وتكريس تواصل الأجيال 
روحيا.

من الطريف جدا أن عدد الفضائيات 
في بلداننا كبير جدا فضلا عن كثرة 
الإذاعات العابرة للحدود والإذاعات 

المحلية في آن واحد في بلداننا، ولكن 
الملاحظ هو غياب نهضة ثقافية وفكرية 
تكاملية ومشتركة بين بلداننا، وأكثر من 

ذلك فإن هناك غيابا لأي حضور جدي 
ومستمر ومتطور للإنتاج الثقافي الذي 

ينتج عندنا في دول العالم في القارة 
السمراء وأوروبا والأميركتين وآسيا 

والعمق الأسترالي، ولهذه الظاهرة 
السلبية عدة أسباب سوف نناقش أهمها 

لاحقا.
 وفي الحقيقة فإن الحديث عن 

ضعف التواصل بين المفكرين والأدباء 
في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هو 
حديث ذو شجون وله أسباب متشابكة 

منها البيروقراطية المتفشية التي تعرقل 
توزيع الكتاب والمجلة والإنتاج الفني 
في مختلف بلداننا فضلا عن تكريس 
الرقابة القاسية على أساس إخضاع 
الثقافي للسياسي ولتقلبات أمزجة 
الحكام الذين يتحكمون في مصير 

المثقفين بمختلف شرائحهم.
في هذا السياق ينبغي الإشارة أيضا 

إلى اتحادات الكتاب ببلداننا التي لم 
تتخلص من التبعية للسياسيين فضلا 
عن عدم قدرتها على أن تتحول إلى بؤر 

إشعاع فكري وثقافي مشترك، وهناك 
مشاكل تتخبط فيها دور النشر عندنا 

وفي المقدمة أشكال الوصاية السياسية 
والبيروقراطية عليها وكذا حرمانها من 
التوزيع الحر لمطبوعاتها من المحيط 

إلى الخليج. أما الجمعيات الثقافية 
والفنية التي تعد بالمئات في فضاءي 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط فهي في 
الغالب تختزل نشاطاتها الثقافية في 
التظاهرات والمهرجانات التي يغلب 

عليها الطابع الفولكلوري أو الترفيهي 
الذي لا علاقة له بتوزيع المعرفة الفكرية 

والثقافة المتطورة. ففي الواقع فإن 
التنظيمات والمؤسسات المذكورة كانت 
وما تزال تجد أمامها كوابيس العراقيل 
التي تحول دونها ودون تطوير نفسها 
لتصبح بمثابة منصّات لتعميم التكامل 

والتفاعل الثقافيين والفكريين.
لا شك أيضا أن ضعف التواصل 
الثقافي والفكري والفني يعود أيضا 

إلى الدور السلبي الذي ما فتئت 
تلعبه مختلف وسائل الإعلام المكتوبة 
والمسموعة والمرئية منها على سبيل 

المثال لا الحصر التمركز الوطني 
النرجسي الذي يؤدي بها إلى الاكتفاء 

بتقديم مظاهر الثقافة المحلية فقط 
وإدارة الظهر للتجارب الثقافية والفنية 

والفكرية لبلداننا.

 ويمكن أن يذكر في هذا السياق غرق 
وسائل الإعلام ودور النشر والمؤسسات 

الثقافية بالمشرق العربي في نمطية 
المركزية الشرقية على حساب ما يدعى 

اعتباطيا بدول الأطراف في شمال 
أفريقيا.

 أما ما يخص العلاقة بين برامج 
وسائل الإعلام الثقافية عندنا والبرامج 
الأكاديمية الجامعية مغاربيا ومشرقيا 
فما تزال في تقدير الرأي العام مجرد 

علاقة سطحية، ونخبوية مغلقة ومتقطعة 
وغالبا ما ينطبق عليها المثل القائل 
”جعجعة بلا طحين“. في ظل كل هذا 

المناخ الرمادي ينتشر فقر شديد في 
البرامج الإعلامية الثقافية في مختلف 

وسائل الإعلام عندنا، الأمر الذي لم 
يسمح إلى حد الآن بربط بلداننا ربطا 

تفاعليا واستيعابيا وتمثليا بمراكز 
إنتاج الأفكار الجديدة والفاعلة في الدول 

المتطورة على مستوى حقول الفكر 
والثقافة والعلم والاقتصاد والتقنية 

والسياسة والتنظيم العقلاني للمجتمع.

أزمة تواصل ثقافي بين شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحديث عن ضعف التواصل 

بين المفكرين والأدباء في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

هو حديث ذو شجون وله 

أسباب متشابكة

وعود وزارة الثقافة السعودية

تشبه الغيوم التي لا تمطر
محمد الراشدي: الأدب النسوي العربي ينهض على ساق واحدة

 يرى القاص والكاتب السعودي محمد 
الراشــــدي أنــــه مــــن المبكر جــــداً الحديث 
عن أثــــر حقيقي أو فاعل لثــــورات الربيع 
العربــــي فــــي الثقافــــة العربيــــة؛ فالربيع 
-حســــب رأيه- تخلّق فيما يشبه المخاتلة 
التاريخيــــة، وهــــو مرتطم بميــــراث قرون 
من التســــلط والاستبداد واهتراء العدالة، 
ولــــم يكمــــل عشــــريته الأولى بعــــد، وهي 
فترة ضئيلة جدا قياســــا بأعمار الثورات 

الكبرى التي غيرت واجهة الدنيا.

يقول الراشــــدي ”بالنظر إلــــى العمر 
القصيــــر حتــــى اللحظة للربيــــع العربي، 
والظــــرف المرتبــــك الــــذي انطلقــــت فيــــه 
هتافاتــــه، والميراث الثقيــــل الذي يجابهه 
في ســــاحات نضاله المتعددة: سياســــيا، 
واجتماعيا، وثقافيــــا، والعتاد المروع من 
القمــــع الذي يترصــــده لــــدى الكامنين له 
بالعدوة القصوى من المشهد، ممن تقشعر 
عروشهم لذكر الحرية؛ فإن الطريق ما زال 
طويلا، وحديثنا عن أثــــر ما لذلك الهياج 
الجماهيري في الثقافة وتكويناتها يبدو 
ضربا مــــن التفكير الرغبوي الذي لا يركن 

إلى واقع بقدر ركونه إلى الحلم“.

الأدب السعودي

إثر سؤال عن قدرة الكاتب السعودي 
على أن يوجد له سقفاً يستطيع أن يحلّق 
في فضائه، ويعالــــج قضاياه في أفقه في 
ظــــل هيمنــــة الرقيب عليــــه، يجيب محمد 
الراشــــدي ”لكــــي أتحدث بوضــــوح حول 
الرقيــــب فــــي صحافتنا العربيــــة عموما، 
والمحليــــة منهــــا على وجــــه الخصوص، 
الراحــــل  نبــــرة  أســــتحضر  أن  أحتــــاج 

عبدالحليــــم حافظ، وهو يردد بحزن باذخ 
’أنا ليّه معاه حكايات.. حكايات.. حكايات’، 
وليس في تلك الحكايات ما يبهج بطبيعة 
الحــــال، إذ الرقيب في صحافتنا حالة من 
حالات الوسواس القهري الذي لا يمكن له 
أن يثبــــت حقيقة أو منطقية ما يطرأ عليه 
ويتوجســــه أو يتوهمه، لكنــــك في الوقت 
ذاته لا تســــتطيع أن تتخلص من إلحاحه 
وتدخلاته الســــمجة التي تحملك على أن 
تزهد فــــي ذلك النوع من الكتابة المحفوف 
بكل موســــوس وخائف وصاحب هوى أو 

مصلحة“.
ويتابع في الشــــأن نفســــه ”المؤســــف 
أن بعض أولئك الســــدنة يكون في الأصل 
مثقفــــا يتفاصــــح علــــى الــــدوام بمفاهيم 
الحرية والتنوع والكتابــــة الجادة، حتى 
إذا أقيــــم مقــــام الرقيب اســــتحال موظف 
علاقات عامــــة ممعنا فــــي تكريس تكلس 
الوعــــي، يعيد إنتاج هوامش الحرية وفق 
مصالحه  وبمقاسات  الشــــخصي،  مزاجه 
وعلاقاتــــه وفهمــــه الضيق. أمــــا الكاتب 
في الســــعودية فهــــو كغيره مــــن الكتاب 
في أي بقعــــة من العالم يحســــن اجتراح 
آفاقــــه وعوالمــــه، خاصــــة وأن فضــــاءات 
الميديا الحديثة أســــهمت كثيرا في تحرير 
الوعي والحبر الناضج من هيمنة حراس 

البوابات والسجانين القدامى“.
وبوصـــف الراشـــدي قاصـــاً وناقداً 
وقارئاً متابعاً يضيف عن قراءته للمشهد 
القصصي الســـعودي ”أحضر في المشهد 
القصصي الســـعودي قارئـــاً للكثير مما 
يقدم فيه من نتاج سردي، وكاتباً صدرت 
لـــي مجموعتـــان قصصيتـــان والثالثـــة 
تتأهـــب، وناقـــداً مـــن خـــلال بعـــض ما 
أقدمـــه من أوراق وقراءات لذلك المشـــهد؛ 
ومن خلال هذه الزوايا الثلاث أســـتطيع 
القول إن المشـــهد القصصـــي الحالي في 
السعودية يحيل على ذلك العنوان المعبر 
جـــداً لأميل حبيبي في روايته الشـــهيرة 
’المتشـــائل’؛ إذ المشـــهد أقـــرب إلـــى تلـــك 
الحالة الوســـطى بـــين ســـخاء التفاؤل، 

وجدب التشاؤم“.
فـــي  ”فالقصـــة  الراشـــدي  ويتابـــع 
التســـعينات  منتصف  ومنذ  الســـعودية 
الميلاديـــة من القرن الماضي تشـــهد حالة 
مـــن الوفرة الكمية لدى العديد من كتابها 
وحجم المنجز، مع تراجع كبير وانحسار 
صادم في القيمة الفنية لذلك النتاج، بعد 

أن تحولـــت الكتابة القصصية في بعض 
أشـــكالها وتجلياتها إلى حالة من ’رَجَز’ 
الكتابة الســـردية، يرتجز فيه الكثير ممن 
لا يحســـنون التعاطـــي مع هـــذا الجنس 
الإبداعـــي الرائـــع، ولا يملكـــون أدواتـــه 
ومقوماتـــه الفنية. لينتهـــي الأمر إلى ما 
يشبه لحية برنارد شو ’غزارة في الإنتاج 
وسوء في التوزيع’. إلا أن ذلك لا يمنع من 
الإشـــارة إلى بزوغ عـــدد قليل من الأقلام 
المبدعة التي تنجز ســـردا قصصيا فاتنا 
وفق رؤى فلسفية وإبداعية متقدمة، هي 
النافع الذي سيبقى بعد انحسار الغثاء“.
وبعد أن سُـــئل عن رأيـــه في مقولات 
فـــي  المـــرأة  أدب  مـــن  النســـوي،  الأدب 

التي  الحركة  ومن  الســـعودية، 
تشـــارك فيها المرأة؟ وما الذي 
مـــن  المـــرأة  أدب  علـــى  طـــرأ 
التحولات التي تشهدها البلاد 
العربية عموما والمملكة على 
يجيب  الخصـــوص؟  وجـــه 
الراشـــدي ”تكمن إشـــكالية 
الأدب النســـوي فـــي ذلـــك 
الذي  العنصـــري  الفصـــل 
منظريـــه  بعـــض  يقيمـــه 
الأنثويـــة  الـــذات  بـــين 
ومحيطها الإنساني، ومع 

تسليمنا التام بأن الأنثى كيان 
مســـتقل له مواجده ومواجعه 
وقضاياه وإشـــكالاته ورؤيته 
للعالـــم التـــي تتشـــكل وفق 
روافـــد شـــتى فـــي مقدمتها 
الهويـــة الجندريـــة للأنثى، 
إلا أن ذلـــك لا يكون بمعزل 
عـــن التفاعـــل الدائـــم مع 
العام  الإنســـاني  الفضاء 
بمختلـــف تكويناته، ومن 

هنـــا فالأدب النســـوي -وفق هذا 
التصـــور- ينهـــض علـــى ســـاق واحدة 
يحاول بها الهرولة في مضمار شاســـع، 
وحـــين يتحرر أدب المرأة مـــن ذلك المنزع 
العنصري يكون بوســـعه تحقيق وجوده 
المختلف باعتباره ركنا رئيسا في خطاب 

ثقافي شامل“.

الوعود الجميلة

امتدّ حديثنا ليصل إلى تيار الصحوة 
فـــي الســـعودية وأثـــره علـــى المفاصـــل 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ســـياقها  ”فـــي  الراشـــدي  يقـــول 
الوجودي، جـــاءت الصحـــوة باعتبارها 
حلقة تاريخيـــة بين حلقات ســـابقة لها، 
وأخـــرى لاحقـــة لهـــا. وهـــذه الحلقة من 
التاريخ تشـــكلت وفق معطياتها الثقافية 
والاجتماعية والسياســـية. ومن يقرأ تلك 
المرحلـــة وفق ســـياقها التاريخي يدرك لا 
محالـــة أنهـــا إفراز حتمي لـــكل الظروف 
والملابســـات التي تقدمتهـــا في حقب من 
التاريخ ســـابقة؛ فالصحوة وريثة الراية 

التي حملتها من قبل القومية العربية في 
إطار محاولات اســـتعادة الذات والكرامة 
العربيـــة منـــذ نهايـــة عهد الاســـتعمار، 
مروراً بصخب الشـــعارات التي أخمدتها 
النكسة لاحقاً، لتبرز الصحوة الإسلامية 
باعتبارها طـــورا جديدا في إطار البحث 

عن الحل“.
ويضيـــف ”عندمـــا نتحدث عـــن تيار 
الصحوة في خصوصيته المحلية ينبغي 
ألا نغفـــل الفاعـــل السياســـي ودوره في 
التمكـــين للصحوة خـــلال أكثر من أربعة 
عقود مضت وفق حســـابات معقدة ليس 
هنا مقام التفصيل فيهـــا. وعليه فإن أي 
أثر للصحوة على الفنون سلبا أو إيجابا 
هو فـــي نهاية الأمر أثـــر مرتبط بالفاعل 
السياســـي، بدليل أن إنهاء 
صعيـــد  علـــى  الصحـــوة 
الوجود والفعالية الرســـمية 

كان أيضا قرارا رسميا“.
ويتابـــع الراشـــدي ”أمـــا 
على صعيد البقاء والارتدادات 
فإن من البديهي أن تيارا شكل 
واجهـــة الحياة طـــوال أربعين 
عاما مضـــت لا يمكن أن نتحدث 
عـــن وأده وإقصائـــه من مشـــهد 
الحيـــاة خـــلال عـــام أو عامين، 
إلا أن الســـؤال الـــذي يبرز 
الآن وبإلحـــاح فـــادح: هـــل 
ستشـــهد الفنون والإبداعات 
طفرة نوعية لمجرد انحســـار 
يكـــن؛  لـــم  وإذا  الصحـــوة؟ 
فهـــل كانت الصحـــوة العائق 
أنضـــج  أن  خاصـــة  الوحيـــد، 
تكونـــت  الإبداعيـــة  التجـــارب 
وبـــرزت فـــي حقبـــة الثمانينات 
والتســـعينات الميلادية التي هي 

أوج المد الصحوي وقوته؟!“.
وعـــن استشـــرافه ومرئياتـــه لوعود 
وزارة الثقافـــة ولحزمة المبـــادرات التي 
أعلنـــت عنهـــا مؤخـــراً، يقول الراشـــدي 
مختتمـــاً الحـــوار ”كثير من المبـــادرات، 
كثير من الوعود، كثير من المرئيات، كثير 
من الغيم في ســـماء الثقافـــة في عهدها 
الجديـــد؛ لكـــن احتمـــالات المطـــر عندي 
تســـاوي احتمالات الجفـــاف، وقد أكون 
متشـــائما، لكن عندي ما يبرر تشـــاؤمي 
والتفاؤل معا. فالوزارة أعلنت منذ أشهر 
عن رؤية طموحة وشاملة ومحققة لكثير 
من آمـــال المثقف في صورتهـــا النظرية، 
وأعقبـــت ذلك بجملة من المبـــادرات التي 
تبعث على الراحة والتفاؤل. لكن ذلك كله 
ما زال غيبا في إطار الوعود والتوقعات، 
بينما الوقت لا ينتظر، وشـــغف المثقف لا 
يعذر، ولـــم نبصر حتـــى اللحظة خطوة 
واحـــدة في إطـــار التنفيـــذ والعمل رغم 
مرور فترة زمنيـــة كافية لنرى على الأقل 
أول الحرث، وتباشير الإنجاز، ولاشيء –
حتى اليوم- إلا الوعود الجميلة، وملامح 

شيء أقرب إلى طيب الذكر ”عرقوب“!“.

تتابع ”العرب“ المتغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ انطلاق 
ــــــرات جذرية متعلقة بالحوامــــــل الثقافية  رؤيتهــــــا 2030، حيث شــــــهدت تغي
ــــــة والسياســــــية والاقتصادية التي شــــــكّلت بناءها الحديث. من  والاجتماعي
هنا، تحرص ”العرب“ على إعطاء قرائها صورة بانورامية للمشهد الثقافي 
ــــــة الحريصة على تفكيك  من خلال حواراتها المســــــتمرة مع النخبة الثقافي
ــــــد. صحيفة ”العرب“ تتحاور مع  النســــــق وإعادة بنائه وفق منظورها الجدي
الكاتب السعودي محمد الراشدي حول التحولات الوطنية والاستراتيجيات 

الثقافية على مستوى الفرد والمؤسسات في المملكة.

حين يتحرر أدب المرأة من العنصرية سيحقق وجوده

زكي الصدير
كاتب سعودي

فضاءات الميديا الحديثة 

أسهمت كثيرا في تحرير 

الوعي والحبر الناضج من 

هيمنة حراس البوابات 

والسجانين القدامى
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